
اتجاهات اللأحداث، العدد 9 74

عابرة للحدود:
أربع قضايا أمنيةتهدد الاستقرار في آسيا الوسطى

وتعانــي المنطقــة مــن تصاعــد التهديــدات الأمنيــة بهــا، ســواء تلــك 
المرتبطــة بالتهديــدات الإرهابيــة، أو تلــك المرتبطــة بتنافــس القوى 

الكبــرى، أو تعلقــت بالصراعــات الإثنيــة أو مشــكلة اللاجئيــن. 

�أولًا: ت�صاعد التهديدات الإرهابية
ــد  ــة، أح ــم القائم ــتهدف النظ ــي تس ــة الت ــال الإرهابي ــل الأعم تمث
التهديــدات الماســة بأمــن دول آســيا الوســطى، وقــد زادت تهديدات 
ــان فــي  ــادة نفــوذ وتأثيــر طالب ــة ارتباطــاً بزي الجماعــات الإرهابي
أفغانســتان فــي مرحلــة مــا بعــد عــام 2014، وزيــادة نفــوذ 
ــي آســيا الوســطى، خاصــة الحركــة  ــا ف الجماعــات المرتبطــة به
ــزداد  ــا ي ــة، وجماعــة الجهــاد الإســامي، كم الإســامية الأوزبكي
ــذي  نشــاط حــزب التحريــر فــي أوزباكســتان وقيرغيزســتان، وال
ينــادي بتطبيــق الشــريعة، وقــد شــهدت معظــم دول آســيا الوســطى 

ــي: ــى النحــو التال ــك عل ــة، وذل ــات إرهابي عملي

فــي عــام  انتحاريــة  كازاخســتان: شــهدت عــدة عمليــات   -1
يوليــو  فــي  إرهابيــة  لهجمــات  الشــرطة  وتعرضــت   ،2011
وأغســطس 2012، كمــا أعلنــت الحكومــة الأوزبكيــة نجاحهــا فــي 
ــي  ــة ف ــد 42 جماعــة متطرف ــة، وتحيي ــة إرهابي ــاط 35 عملي إحب
ــة  ــة الأوزبكي ــت وزارة الداخلي ــا أعلن ــام 2011 و2012، كم ع
وقــف أنشــطة 3 جماعــات إرهابيــة، واعتقــال 24 مــن أعضائهــا 
فــي عــام 2013، كمــا شــهد عــام 2014 محاكمــة 4 أفــراد بتهمــة 

الســفر إلــى ســوريا للحصــول علــى تدريــب مــن قبــل الجماعــات 
الإرهابيــة هنــاك والمشــاركة فــي العمليــات القتاليــة ضــد الحكومــة 

الســورية.

الإرهابيــة  الجماعــات  مــن  عانــت  وقــد  قيرغيزســتان:   -2
المتمركــزة فــي طاجيكســتان وأفغانســتان، ففــي الفتــرة مــن يوليــو 
ــة  ــى أغســطس 1999، قامــت الحركــة الإســامية الأوزبكي وحت
بأخــذ عــدة رهائــن والاســتيلاء علــى عــدة قــرى فــي جنــوب 
ــوات  ــر أن الق ــامية، غي ــة إس ــة دول ــان إقام ــتان وإع قيرغيزس
ــت مــن طــرد  ــة، بدعــم جــوي مــن أوزباكســتان، تمكن القيرغيزي
ــة  ــرار المحاول ــة بتك ــت الجماع ــد قام ــي 2000، وق ــة ف الجماع
نفســها فــي عــام 2006، غيــر أنهــا لاقــت هزيمــة كبيــرة، وفــي 
عــام 2010، قامــت جماعــة جيــش المهــدي بتفجيــر منشــأة 
رياضيــة، فضــاً عــن محاولتهــا تفجيــر قســم شــرطة، كمــا نجحــت 
فــي قتــل ثلاثــة مــن قــوات الشــرطة فــي أوائــل 2011، كمــا تتهــم 
ــذه  ــع ه ــة، وتتب ــفارة الأمريكي ــة الس ــط لمهاجم ــة بالتخطي الجماع

ــان.  ــة طالب ــة حرك الجماع

3- طاجيكســتان: فــي أواخــر أغســطس 2010، تمكــن العشــرات 
ــال  ــكاب أعم ــم بارت ــات نتيجــة إدانته ــم بعقوب ــوم عليه ــن المحك م
إرهابيــة مــن الهــرب مــن ســجن فــي دوشــنبه، وقامــوا بشــن عــدة 
عمليــات إرهابيــة فــي أنحــاء متفرقــة مــن طاجيكســتان، كمــا 

تتمتـــع آســـيا الوســـطى بأهميـــة جيوسياســـية كبـــرة، فقـــد زادت أهميتهـــا مؤخـــراً، ارتباطـــً بعـــدد مـــن العوامـــل منهـــا 
ـــك  ـــكاس ذل ـــا، وانع ـــن نفوذه ـــر م ـــدر كب ـــان لق ـــة طالب ـــتعادة حرك ـــتان، واس ـــهدها أفغانس ـــي تش ـــة الت ـــورات الأمني التط
علـــى أمـــن دول آســـيا الوســـطى، بالإضافـــة إلى أهميـــة مواردهـــا الطبيعيـــة، خاصـــة مـــن النفـــط والغـــاز، فضـــاً عـــن 

ـــن.  ـــدة والص ـــات المتح ـــيا والولاي ـــة روس ـــرى، خاص ـــوى الك ـــن الق ـــوذ ب ـــراع النف ص

د. أولجبك كازانوف
أستاذ مشارك بجامعة الاقتصاد العالمي 
والدبلوماسية، قسم العلاقات الدولية،  
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كيف يفكر العالم الثاني؟

ــة بقتــل  ــيارة مفخخ ــت س ــبتمبر 2010، قام ــل س ــه فــي أوائ أن
وجــرح العشــرات مــن الشــرطة فــي مدينــة خجنــد، وأعلنــت 
جماعــة أنصــار الله مســؤوليتها عــن التفجيــر، وهــي جماعــة غيــر 
معروفــة، يعتقــد بأنهــا الفــرع الطاجيكــي مــن الحركــة الإســامية 

ــة. الأوزبكي

وتجــدر الإشــارة إلــى أن طاجيكســتان تطــل مباشــرةً على ممر 
"واخــان"، وهــي مســاحة ممتــدة مــن الأرض القاحلــة علــى شــكل 
إصبــع تقــع بيــن طاجيكســتان وباكســتان والصيــن، وتتمتــع بأهمية 
جيواســتراتيجية، وقــد اســتغلتها الجماعــات الدينيــة المســلحة مثــل 
حــركات المجاهديــن، وجنــد الله، وطالبــان باكســتان، وعســكر 
طيبــة، وجماعــة التبليــغ، والذئــاب الرماديــة، وحركــة شــرق 
ــي  ــن ف ــي تكم ــن الحــركات الت ــا م تركســتان الإســامية، وغيره
وزيرســتان الشــمالية. والملحــوظ أن الحــدود الطاجيكيــة علــى 
شــريط هــذا الممــر منطقــة مفتوحــة وســهلة الاختــراق، ممــا قــد 
يرشــحها قريبــاً لأن تصبــح مصــدراً للقلــق والإزعــاج لــكل دول 

ــاً)1(.  آســيا الوســطى تقريب

4- أوزبكســتان: شــهدت فــي الفتــرة مــن 
أبريــل 2014 عــدة  28 مــارس وحتــى 
 47 ضحيتهــا  راح  إرهابيــة،  تفجيــرات 
الجهــاد  جماعــة  أعلنــت  وقــد  شــخص، 
الإســامي الأوزبكــي، وهــي جماعــة منشــقة 
ــن  ــة، ع ــامية الأوزبكي ــة الإس ــن الحرك ع
مســؤوليتها عــن التفجيــرات الإرهابيــة، وقــد 
تــم إلقــاء القبــض علــى عــدد مــن المتهميــن، 
وقــد اتهمــوا بمحاولــة قلــب نظــام الحكم، وقد 
اعتــرف بعضهــم بأنــه تلقــى تدريبــات علــى 
يــد عــرب فــي معســكرات فــي كازاخســتان 

ــرائيلية  ــة والإس ــفارتان الأمريكي ــتهدفت الس ــا اس ــتان، كم وباكس
ــد  ــو 2004، وق ــي 30 يولي ــة ف ــرات إرهابي ــقند بتفجي ــي طش ف
أعلنــت كل مــن جماعــة الجهــاد الإســامي والحركــة الإســامية 

ــرات)2(. ــن التفجي ــؤوليتهما ع ــة مس الأوزبكي

وتكشــف هــذه التطــورات فــي دول آســيا الوســطى عــن تصاعــد 
التهديــدات الإرهابيــة فــي هــذه الــدول، وارتبــاط الجماعــات 
الإرهابيــة فــي معظــم دولهــا ببعضهــم البعــض، فاللافــت أن 
هنــاك مــا يشــبه "الاتحــاد الدولــي للإرهــاب" الــذي يبــدو كمجتمــع 
ــم  ــادل، فتنظي ــاون متب ــتركة وتع ــة مش ــه أيدولوجي ــابك تجمع متش
ــن  ــاحل واليم ــا، والس ــي ليبي ــه ف ــداً بحلفائ ــل جي ــش" متص "داع
وحتــى فــي أفغانســتان، ناشــراً أيدولوجياتــه المتطرفة فــي المناطق 
ــى حــدود طاجيكســتان وأوزبكســتان وتركمانســتان.  الشــمالية عل
ــا  ــش"– بعضه ــة "داع ــكرية مختلف ــكيلات عس ــت تش ــد دعم ولق
مــن آســيا الوســطى وباكســتان – أثنــاء اشــتباكاته العســكرية مــع 
الجيــش العراقــي فــي شــهريّ أغســطس وســبتمبر عــام 2014. 

وعلــى الرغــم ممــا يشــاع عــن وجــود خلافــات واختلافــات بيــن 
ــر  ــم يظه ــاً ل ــرى، فواقعي ــة الأخ ــات الإرهابي ــش" والتنظيم "داع
ــة  ــات الإرهابي ــن التنظيم ــدد م ــع ع ــا م ــي علاقاته أي تضــرر ف
ــة  ــد الله الطاجيكي ــا جن ــا خلاي ــيا الوســطى ومنه ــي آس الناشــطة ف
الإيغــور،  للانفصالييــن  التابــع  الإســامي  تركســتان  وحــزب 

ــد  ــان. وق ــي بدخش ــطة ف ــغ الناش ــة التبلي ــة، وجماع ــكر طيب وعس
تســتغل مثــل هــذه العلاقــات فــي أعمــال إرهابيــة ضــد الولايــات 

ــط. ــرق الأوس ــا والش ــي أوروب ــا ف ــدة وحلفائه المتح

ثانياً: ال�صراع بين القوى الكبرى
زادت محوريــة دول آســيا الوســطى الجيوسياســية منــذ أوائــل 
القــرن العشــرين، نتيجــة لموقعهــا الجغرافــي، وفــي هــذا الســياق، 
ــوى  ــن الق ــات بي ــم منافس ــي خض ــها ف ــدول نفس ــك ال ــدت تل وج
ــي آســيا  ــا ف ــدم له ــة الســاعية لإيجــاد موطــئ ق ــة والإقليمي الدولي
النفــوذ الاقتصــادي  الوســطى، فضــاً عــن الســعي لامتــاك 

ــدول. ــذه ال ــي ه ــكري ف والعس

وتســعى روســيا لإجبــار كل مــن طاجيكســتان وقيرغيزســتان 
علــى الالتــزام بالتوجهــات الروســية، كمــا تعكــس مســاعي روســيا 
ــي  ــية ف ــة الروس ــي الرغب ــاد الأوراس ــى الاتح ــن إل لضــم الدولتي

إخضــاع اقتصاداتهمــا لنفــوذ موســكو.

ــي ســعي كل  ــة ف ــي المنطق ــس الجيوسياســي ف ويتضــح التناف
مــن روســيا والصيــن بصــورة مســتمرة 
لطــرد الولايــات المتحــدة مــن قواعدهــا فــي 
ــان  ــي خ ــتان، وكارش ــي قيرغيزس ــاس ف من
أبــاد فــي أوزبكســتان، وهــو مــا نجحــت فيه، 
ــا تحــارب روســيا أي وجــود اقتصــادي  كم
أجنبــي فــي دول آســيا الوســطى، ومــن ذلــك 
اســتياء روســيا مــن الاســتثمارات الإيرانيــة 
ــى  ــلبي عل ــا الس ــتان، وتأثيره ــي طاجيكس ف

ــاك. الاســتثمارات الروســية هن

ــة  ــن لتقوي ــعى الصي ــل، تس ــي المقاب وف
علاقاتهــا الاقتصاديــة بــكل دول آســيا الوســطى، وزيــادة اعتمــاد 
ــد تغاضــت روســيا عــن  ــي، وق ــى الســوق الصين ــدول عل هــذه ال
الاســتثمارات  بســبب ضعــف  هنــاك،  الصينيــة  الاســتثمارات 
الروســية، فضــاً عــن كــون الاســتثمارات الصينيــة توفــر بديــاً 
ــا  ــو م ــة، وه ــة بالمنطق ــة والأوروبي ــتثمارات الأمريكي ــن الاس ع

ــيا)3(. ــه روس ترحــب ب

ثالثاً: الحدود الم�صطنعة وال�صراعات الإقليمية 
بعــد الانتهــاء مــن إقامــة الجمهوريــات الســوفييتية الاشــتراكية فــي 
ــيمات  ــاً أن التقس ــات جلي ــام 1936، ب ــول ع ــيا الوســطى بحل آس
الحدوديــة قــد تــم رســمها بصــورة تعســفية، مــن دون أخــذ 
الشــعوب والإثنيــات القاطنــة فيهــا بعيــن الاعتبــار، حيــث عملــت 
تلــك الحــدود علــى تقســيم العديــد مــن الجماعــات العرقيــة بشــكل 

تعســفي. 

ــكل  ــون بش ــك يعيش ــن الطاجي ــوظ أن 56.2% م ــن الملح فم
أساســي فــي أوزبكســتان، فــي منطقتــي ســورخانداريا وكشــكادريا 
آخــر  جانــب  مــن  وأفغانســتان)4(،  لطاجيكســتان  المتاخمتــان 
ــوب غــرب  ــوب وجن ــي جن ــك ف ــن الأوزب ــر م ــزء كبي ــش ج يعي
كازاخســتان. وطبقــاً لتعــداد 1989، فــإن الأوزبــك يشــكلون 
2.5% مــن ســكان كازخســتان. وفــي الوقــت ذاتــه يعيــش جــزء 
كبيــر مــن الــكازاخ– المقيميــن فــي أوزبكســتان–  فــي المناطــق 

الوســـطى  آســـيا  دول  محوريـــة  زادت 
القـــرن  أوائـــل  منـــذ  الجيوسياســـية 
العشـــرين، نتيجـــة لموقعهـــا الجغـــرافي، 
وفي هـــذا الســـياق، وجـــدت تلـــك الـــدول 
نفســـها في خضـــم منافســـات بـــن القـــوى 
لإيجـــاد  الســـاعية  والإقليميـــة  الدوليـــة 
موطـــئ قـــدم لهـــا في آســـيا الوســـطى، 
النفـــوذ  لامتـــاك  الســـعي  عـــن  فضـــاً 
الاقتصـــادي والعســـكري في هـــذه الـــدول.
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المطلــة علــى كازاخســتان. ويعيــش غالبيــة القرغيــز  المقيميــن في 
أوزبكســتان فــي وادي فرجانــة، ويقطــن بهــا 7.6% مــن إجمالــي 
تعــداد القرغيــز فــي المنطقــة. ويقطــن أغلــب التركمــان فــي 
مناطــق كاراكالباكســتان وســورخانداريا وبخــاري وخــوارزم فــي 
أوزبكســتان)5(، ومــن ثــم فــإن هــذا الاختــاط الشــديد فــي الأعــراق 

ــة.  ــي المنطق ــات والمخاطــر الموجــودة ف ــرز التحدي أحــد أب

ــة  ــميت الدول ــال – سُ ــبيل المث ــى س ــتان – عل ــي قيرغيزس فف
علــى اســم الجماعــة العرقيــة الموجــودة بهــا، والتــي مازالــت أقليــة 
فــي أغلــب المناطــق الخصبــة بالإقليــم. وقــد وقعــت مصادمــات 

إثنيــة بيــن القرغيــز والأوزبــك فــي جنــوب قيرغيزســتان 
ــن  ــز م ــد اندلعــت بســبب غضــب القرغي ــو 2010، وق ــي يوني ف
ــى التجــارة، فــي حيــن أن الأوزبــك يعانــون  ــة الأوزبــك عل هيمن
ــداث 426  ــذه الأح ــة ه ــد راح ضحي ــياً، وق ــش سياس ــن التهمي م

ــمية. ــرات الرس ــاً للتقدي ــخصاً، وفق ش

وعلــى الرغــم مــن انتهــاء الحــروب الأهليــة فــي طاجيكســتان، 
ــاق ســام،  ــى 1997، باتف ــدت مــن عــام 1992 وحت ــي امت والت
إلا أن التوتــرات الإثنيــة اســتمرت فــي الســنوات التاليــة، وألقــت 

بظــال ســلبية علــى الاســتقرار هنــاك.

ومــن جانــب آخــر تزامنــت هــذه القلاقــل مــع وجــود تمركــز 
لحــركات إســامية متطرفــة تــدرب مقاتليــن ومرتزقــة من الســكان 
المحلييــن، وقــد زاد مــن خطرهــا الحــدود الســائبة غيــر المحكومــة 
فــي أجــزاء كثيــرة إلــى زيــادة تعقــد الوضــع الاجتماعي والسياســي 

فــي عــدد مــن مناطــق آســيا الوســطى.

رابعاً: م�شكلة اللاجئين 
للاســتقرار  تهديــداً  واللاجئيــن  النازحيــن  مشــكلة  تمثــل 
الاجتماعــي، ووفقــاً للخبــرات الدوليــة، فــإن هــذه المشــكلة تمثــل 
ــة  ــرات الاجتماعي ــا: التوت ــن بالأســاس، أولهم ــي اتجاهي ــداً ف تهدي
فــي البلــدان المضيفــة، بحيــث قــد تصبــح تلــك التوتــرات بدورهــا 
ــة  ــات الاقتصادي ــتقرار، فالصعوب ــة الاس ــراً لزعزع ــبباً خطي مس
ــة، ومــن جانــب آخــر  ــد تتحــول بســهولة لأزمــة سياســية داخلي ق
فــإن نشــوب توتــرات بيــن اللاجئيــن والســكان المحلييــن يصاحبــه 
شــعور بالســخط حيــال قــرار الدولــة باســتضافة اللاجئيــن، وأحياناً 
تظهــر مطالبــات داخليــة بوقــف تدفــق اللاجئيــن. وبدورهــا تقــوم 
ــا  ــا، مم ــخط لصالحه ــذا الس ــتغلال ه ــدة باس ــية عدي ــوى سياس ق
يؤثــر ســلباً علــى الوضــع الداخلــي فــي دول آســيا الوســطى بشــكل 

عــام)6(. 

أمــا الاتجــاه الثانــي للتهديــد الــذي تمثلــه مشــكلة اللاجئيــن على 
ــذا  ــرة له ــراف المتناح ــتغلال الأط ــط باس ــي، فيرتب ــن القوم الأم
الموقــف. فتدفــق اللاجئيــن يوفــر الفرصــة إلى تصعيــد الصراعات 
مــن خــال اختــراق الجماعــات المســلحة لهــا، واســتخدام مخيمــات 
اللاجئيــن الجديــدة فــي إقامــة معســكرات تدريــب شــبه عســكرية 
للمســلحين، ولتخزيــن الســاح. ولعــل واحــداً مــن أخطــر جوانــب 
هــذه الظاهــرة هــو أن هــؤلاء الفاعليــن هدفهــم اســتمرار الصــراع 

لاســتغلاله "كغطــاء" لأنشــطتها المتطرفــة.

الجماعــات  تمثلهــا  التــي  التهديــدات  أصبحــت  ثــم  ومــن 
الإرهابيــة العابــرة للحــدود "منصــة" إطــاق للعديد من المشــكلات 
ــي  ــتقرار ف ــن عــدم الاس ــة م ــق حال ــة وخل ــرات الاجتماعي والتوت

ــا. ــاء المناطــق المحيطــة به ــع أنح جمي

ويبــدو أن هــذه المشــكلة شــديدة الصلــة بمــا يحــدث فــي 
الغالبيــة العظمــى مــن أراضــي الاتحــاد الســوفييتي الســابق، بمــا 
ــي  ــة ف ــدات أمني ــط تهدي ــه فق ــي لا تواج ــها الت ــيا نفس ــا روس فيه
ــي  ــدة ف ــة متصاع ــامات داخلي ــاً انقس ــه أيض ــل تواج ــان، ب الشيش
داغســتان وشركيســيا وكاباردينو-بالكاريــا، فضــاً عــن الصــراع 
بيــن أوســيتيا وإنجوشــيا، وقضيــة الليزغينييــن العرقيــة علــى 

ــا. ــان وغيره ــدود أذربيج ح

خاتمة
ــاد  ــكك الاتح ــاردة وتف ــرب الب ــد الح ــا بع ــة م ــرزت مرحل ــد أف لق
الســوفييتي العديــد مــن التناقضــات والتــي تعتبــر مصــدراً لتهديــد 
الأمــن القومــي لهــذه الــدول، وفــي حــال لــم يتــم تحييــد هــذه 
التهديــدات فــي الوقــت وبالطريقــة المناســبة، فإنهــا قــد تقــود إلــى 
تفجــر صراعــات مســلحة وأعمــال عنــف شــديدة. ومــن المتوقع أن 
تظــل بعــض أجــزاء منطقــة آســيا الوســطى عرضــة للصراعــات 
وحالــة عــدم الاســتقرار داخليــاً، إلــى أن يأتــي الوقــت الــذي 
ــة الأطــراف،  ــن كاف ــة م ــش مقبول ــاط تعاي ــى أنم ــه إل تتوصــل في
تحتــرم الروابــط التاريخيــة والاقتصاديــة والثقافيــة والنفســية لــكل 

ــا.  مكوناته

ــى تأســيس "نظــام للأمــن  ــإن الســعي إل وفــي هــذا الصــدد، ف
ــي  ــات الت ــر مــن الآلي ــة، حيــث يعتب ــغ الأهمي المشــترك" أمــر بال
المســتوى  علــى  الاســتقرار  لضمــان  عليهــا  الاعتمــاد  يمكــن 
الإقليمــي، والــذي يعتمــد بــدوره علــى التعــاون الإقليمــي أو حتــى 
التكامــل بيــن دول آســيا الوســطى بــدلاً مــن اســتمرار حالــة عــدم 
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